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يكــاردو ذو الواحــد وعشريــن عامًــا جملتــه السابقــة نعــم .. أود أن أخــ مــن هنــا بــالطبع” ليعقــب ر
بإخراج قنبلته اليدوية من جيبه ويبدأ باللعب بها باليد التي لا تمسك زجاجة البيرة التي تناثر أمثالها

يو لا يُعد المنظر السابق غريب إطلاقًا. على الطاولة أمامه، في “فيلا أليانشا” في غرب ر

نادرًا ما يأتي الغرباء إلى هذه “الفافيلا” التي لا يحكمها القانون والتي تعتبر مركزًا لتجارة المخدرات في
يــو، وبالفعــل كــان رجــال العصابــات المســؤولون عــن حمايــة المنطقــة مــن رجــال الشرطــة والعصابــات ر
المنافسة قد بدأوا في مراقبة تحركاتي قبل أن أصل بعدة أميال من الطرق الملتوية، ليبدأ العديد من
الأطفــال والشبــاب ممــن تعلــو وجــوههم البســمات ويرتــدون السراويــل القصــيرة حــاملين الأســلحة

الآلية بالظهور.

لا تقــع فيلا أليانشــا علــى قائمــة منــاطق الفــافيلا الــتي قــررت الحكومــة إحكــام الســيطرة عليهــا إزاء
ــان وتســتمر اســتعدادًا لاســتقبال الألعــاب التحضــير لاســتضافة كــأس العــالم الــتي وافــق عليهــا البرلم
الأوليمبية عام ، فقد حددت شرطة التطهير  منطقة لإحكام السيطرة عليها، إلا أن هذه

الفافيلا الأكثر خطورة ليست منها.

واظــب الهولنــدي نــانكو فــان بــوورين ذو الســتين عامًــا علــى المجــيء إلى هــذه المنطقــة في إطــار عمــل
منظمته المسماة (لسنا جنودًا بعد اليوم)، يُطلق عليه أهل المنطقة اسم “بايتارو”؛ مزيج بالبرتغالية

يجمع بين كلمتي الأب والزعيم.

يبًا سيتركون المنطقة إذا توفرت لهم فرصة لذلك، “فتجار يؤكد نانكو على أن كل تجار المخدرات تقر
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المخدرات غالبًا ما يبدأون هذا النشاط في سن المراهقة، ويموت أربعة أخماس العدد قبل أن يصل
ــدأ مشروعــه عــام  واســتطاع ــانكو، وقــد ب ــة والعشريــن مــن عمــره”، علــى حــد قــول ن للحادي
باستخدام الرياضة والفن ومجموعات الدعم أن يُخ قرابة  طفلاً من هذا النشاط القاتل
أو الذي قد يؤدي للسجن في أحسن الأحوال، كما عمل على تجسير علاقات العداوة بين الشباب

بسبب انتمائهم للعصابات المتعادية.

يقول نانكو إن “مجال اهتمامي الأول هو رؤية كيف يرد الناس على عمليات الإقصاء الاجتماعي”،
متحــدثًا عــن انكفــاء الآلاف في منــاطق الفــافيلا الأربعــة وســتين الــتي يعمــل بهــا أفــراد المــشروع، وهــذا
مفهوم جدًا بالنظر إلى تاريخه كطبيب نفسي سابق في منظمة الصحة العالمية ودوره الذي يفخر به

. كصانع السلام بريو منذ أتاها عام

يــة نتيجــة للإهمــال ومهمــة بنــاء السلام في منطقــة كفيلا أليانشــا الــتي نمــت بهــا هياكــل ســلطة مواز
الحكـومي الطويـل هـي مهمـة شديـدة الصـعوبة، إذ غالبًـا مـا يقـع السـكان كضحايـا للصراع بين تجـار
المخــدرات والشرطــة، فعلــى عكــس التوقعــات السائــدة يشــارك واحــد فقــط مــن كــل عشريــن فــردًا في

المنطقة في تجارة المخدرات المرتبطة بالماريجوانا والكوكايين.

يكاردو إلى موضع خروج رصاصة أصابت ذراعه في هجوم للشرطة قبل ثلاثة أيام، وأسوء جزء أشار ر
يكاردو للعصابة في في التجارة على حد قوله هو رؤيتك لأصدقاء يموتون واحدًا بعد الآخر، انضم ر
الخامسة عشر من عمره لأنه “لم يعلم بأي شيء آخر يمكن فعله”، وهو تبرير ذو وجاهة في مناطق

يملأ فيها نشاط العصابات فراغ ضخم تركه التعليم والعمل.

يكـاردو الثلاثيـني العصابـة وبـدأ في إدارة مدرسـة كـرة قـدم للأطفـال تحـت إشراف المـشروع الـذي تـرك ر
يكاردو “إننا يقوم بالاعتماد على الجنود السابقين كمدربين ومشرفين بدعم من وزارة العدالة، يقول ر
نحاول أن نُري الأطفال منظورًا جديدًا للحياة؛ حياة مليئة بالفرص”، إلا أن الماضي لا يتركه في سلام؛
فقد قُتلت ابنته ذات الثلاثة أعوام بسيل من الرصاصات العشوائية في هجمة من قوات الشرطة، إذ

كانت تلعب بجوار ملعب لكرة القدم.

يشير مسح حديث للمشروع أن  أطفال فقط من أصل  ألفًا ممن يسكنون المنطقة لم يفقدوا
يبًا لهم في أحداث عنف. قر

رفـع عـدد مـن الشبـاب علـى عربـة تحمـل رشاشًـا ثقيلاً أيـديهم بالتحيـة إلى نـانكو عنـدما مـروا بجوارنـا،
يقـول نـانكو إن زعمـاء العصابـات كـانوا قـد اعتـادو علـى جعلـه ينتظـر بالساعـات في بدايـة الأمـر، إلا أن

الحال تغير تمامًا مع بناء الثقة المتبادلة.

نـدخل معًـا إلى منطقـة أخـرى هـي فيلا نوفـا مـارين عـبر عـدد مـن المطبـات الخرسانيـة الـتي تهـدف إلى
إبطاء حركة سيارات الشرطة، نلتقي بإيديسون ذا الخمس وثلاثين عامًا، كان إيديسون يومًا ما زعيم
يو بالكامل، إلا أنه يعمل الآن مع المشروع لعلاج عصابة الكوماندو الأحمر التي حكمت إحدى مناطق ر

الأطفال ذوي الصدمات النفسية الناتجة عن العنف.



يحكي نانكو عن كيف أتى إيديسون إليه في عيد ميلاده منذ تسع سنوات ليخبره أن إيديسون نفسه
هو هديته إذ أراد التوبة وترك العصابة، وعند سؤالي له إن كان يحن إلى أيام التجارة والعصابة، نظر

إليّ بعيون مثقلة ليلوم نفسه على موت صديق.

فقط % ممن يتركون التجارة يعودون إليها، وغالبًا ما يكونون من الرجال الذي يعانون من عدة
ضغوط ولا يتأقلمون مع ظروف العمل والمديرين، أما النساء فيبقون خارجًا على حد قول نانكو.

قــامت جينيفــر ( عامًــا) بالتجــارة في المخــدرات لأعــوام في فيلا نوفــا وســاو بــاولو والبــاراغوي، إلا أنهــا
أقلعت عن ذلك بفضل برنامج كرة القدم الذي ينظمه برنامج الجنود في مناطق الفافيلا، وقد فاز
يـق البرنـامج بكـأس العـالم لكـرة أطفـال الشـوا بالفعـل، تقـول جينيفـر إن البرنـامج قـد غـير حياتهـا فر

تمامًا.

يارته يو بدأ فيليب مدير برنامج كرة القدم في استعادة ذكريات ز وإذ دخلنا إلى فافيلا بينها في شمال ر
لهذه المنطقة قبل بدء سياسات التطهير فيها، حتى اليوم تبقى ردود أفعال السكان على سياسات
التطهير مختلطة وغير مفهومة، إذ يظل بعضهم سعيدًا بالأمان الناتج وحرية الحركة النسبية، إلا أن

بعضهم يظل خائفًا من اختراق قوات الأمن لمجتمعاتهم وما قد يؤول إليه ذلك.

يقول نانكو إن فكرة وحدة التطهير بالشرطة كانت فكرة جيدة إلا أن الشكل الذي انتظمت فيه ليس
كثر من ثلاثة أيام من التدريب على إطلاق كذلك، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة في الوحدة لا ينالون أ
النـار، وليـس التـدريب علـى الأمـن المجتمعـي، وقـد تمكنـت هـذه القـوات مـن تحسين أحـوال التجـارة
والتعليم بالمناطق المطهرة إلى حد ما، إلا أن فكرة التواجد الدائم للشرطة العسكرية ببعض المناطق

دون غيرها تظل حاجزًا كبيرًا من الفصل المجتمعي.

يــج الطلابي في المــدارس ليشمــل نصــف العــدد مــن ســكان المــدن ويطــ نــانكو فكــرة إعــادة تشكيــل المز
والنصــف الآخــر مــن ســكان الفــافيلا كحــل لحــالات الاســتثناء والعنصريــة ضــد ســكان الفــافيلا؛ ممــا
ســيساعد في نهايــة الأمــر علــى تحسين الواقــع الاقتصــادي والثقــافي بهــا بمــا يســمح بــدمجها بــالمجتمع

بشكل كفء.
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